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الذل الله هو حقيقة العبودية وروح الحياة الإيمانية، وصفة القلوب الحية، وهو العز 
الكامـل بـاالله، وكلـما كان العبد الله أذل كان به أعز، ومن أحسـن ما يتوسـل بـه العبد إلى 
ربه دوام الذل والافتقار إليه في جميع الأحوال، وملازمة السـنة في جميع الأفعال، وطلب 
ا بين يديه متذللاً لعظمته،  القوت من وجه حلال، والمؤمن الحق من يسلم نفسه الله منكسرً
ا لحبه سـبحانه على كل حب. إن طمأنينة نفسـه وقرة عينه وسكينة فؤاده حين يغفر  مقدمً

وجهه بالأرض ويدعو ربه رغبة ورهبة.

الذل هو الخضوع والانكسار الله ودوام الافتقار إليه والانقياد التام لأمره، والتسليم 
التام لقضائه، والشعور بأنه لا غنى لك طرفة عين عن االله في أمر دينك ودنياك، وكل قلب 
فيه طاقة من الذل إن لم يبذل هذه الطاقة في العبودية الله بذلها لغير االله ولابد. قال ابن القيم 
: إن مقـام العبوديـة هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم 
ه،  ا وطاعة فهو ذليل لمـولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزِّ ذلاً الله وانقيـادً

وذليل لقهره، وذليل لربوبيته فيه وتصرفه، ذليل لإحسانه عليه وإنعامه عليه(١).

العبادة الله تنبني على أصلين الأول- كمال الحب الله، والثاني- كمال الذل الله ولا يكون 
: معنى العبادة الخضوع الله  العمـل عبـادة إلا بهذين الشرطين، قال الإمام الطـبري 
: العبادة هي كمال  بالطاعة والتذلل له بالاسـتكانة(٢). قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

(١) «مفتاح دار السعادة» (٢٨٩/١)، ط. دار الكتب العلمية.

(٢) «تفسير الطبري» (١٧٧/٢٠).
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الحـب مع كمال الذل(١) وقال تلميذه ابن القيم عليه رحمة االله: حقيقة العبودية الحب التام 
مع الذل التام(٢).

القلـب لا يصلـح ولا يفلح ولا يلتـذ ولا يُسر، ولا يطيب ولا يسـكن ولا يطمئن 
إلا بعبـادة ربـه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتـذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسـكن إذ فيـه فقـر ذاتي إلى ربه، ولن يجد عبـد طعم العبودية والإيـمان إلا بالانطراح 
ا فتح له باب الذل  بالـذل بـين يدي العزيز الوهاب يقول ابن القيم: فمـن أراد االله به خيرً
والانكسـار ودوام اللجـوء إلى االله تعـالى والافتقار إليـه، وإنما يكون ذلـك برؤية عيوب 
نفسـه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده 
ا بأمره ونهيه،  ا عند حدود االله، مقبلاً على طاعته ملتزمً ومـن كانت هذه حاله وجدته وقافً
فثمرة الذل الاستسـلام والإذعان الله والطاعة التامة الله ورسـوله كما قال ربنا جل وعلا: 
 .[٣٦:2] [0 / . - , + * ) ( ' & %  $ #       " !]

 [ Z Y X W V U T S] :وكما قال تعـالى في صفة عباده المؤمنين
\ [ ^ _ ` a] [١٥:0]. واالله يحـب مـن عبـده أن يـذل لـه، 
ومـن لم يـذل الله ذل لغـيره ولابد ولذلـك تجد من يـذل للخلق في طلب قـوت أو حاجة 
دنيويـة عاجلة يصرف عن التذلل الله ولا يجـد في قلبه طاقة ذل يبذلها لربه بعد أن أهدرها 
في السـفاهات، وأراقهـا بلا ثمن، وبذلها بغير عوض، ولو عقل لـكان كل ذله لربه وكل 
خضوعـه وانكسـاره له، فيجعل االله في قلبه الاسـتغناء باالله والعزة بـاالله وأنفة القلب من 

الذل لغير خالقه وربه ومولاه.

.(٢٠٣/٥) «￯(١) «مجموع الفتاو

(٢) «المدارج» (٣٠/٣).
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 u] :قال االله تعالى: [/ 0 1 2    3 4] [١٢٣:4]. وقال تعالى
z y x wv   } | { ~] [G:٢٥]. كان الصحابة في 
دد فكانوا ثلاثمائة وبضعة عـشر، وكان أعداؤهم قرابة الألف  دد والعُ بـدر في قلـة من العَ
وفي كـمال مـن العدة والسـلاح وهذه الحـال أدعى للذل الله وانكسـار القلب واسـتمداد 
النـصرة والعون، والبراءة التامة من حول النفـس وقوتها إلى حول االله وقوته وعدم رؤية 
النفـس بحال، وأما في يوم حنين فقد كان المسـلمون في كثـرة من العدد فأعجب بعضهم 
 : بذلك وقال: لن نغلب اليوم من قلة فكانت الهزيمة في أول المعركة يقول السعدي 
وذلـك أن النبـي  لما فتح مكة سـمع أن هـوازن اجتمعوا لحربه، فسـار إليهم 
 في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمن أسـلم من الطلقاء من أهل مكة، فكانوا 
ا والمشركون أربعة آلاف فأعجب بعض المسـلمين بكثرتهم وقال بعضهم:  اثنـي عشر ألفً
لن نغلب اليوم من قلة، فلما التقوا هم وهوازن حملوا على المسلمين حملة واحدة، فانهزموا 
لا يلوي أحدٌ على أحد ولم يبق مع رسول االله  إلا نحو مائة رجل ثبتوا معه(١). 
: فهو سـبحانه إذا أراد أن يعـز عبده ويجبره وينصره كسره أولاً ثم  يقـول ابن القيم 

يكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره.
إن أي عمل يقبل عليه المرء بذل وانكسـار وخضوع الله وعدم رؤية النفس وصدق 
لجـأ إلى االله تعـالى فحينئذٍ ينـصره ربه ويعينه ويعـزه ويجبره فالعز لا يكـون إلا من العزيز 

الحكيم، والنصرة لا تكون إلا من االله خير الناصرين وأحكم الحاكمين.

(١) «تفسير السعدي» [٣٦٨-٣٦٩] ط. دار ابن الجوزي.
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إنه سـيد الخليقة، وإمـام البشرية كلها على الحقيقة، الذي جـاء بالأخلاق المحكمة 
الوثيقـة، وقـام بالعبودية الله عـلى أكمل وجه وطريقة، ما عرفت الأرض جبهة سـجدت 
ا  ، وما عرفت الدنيا ولن تعرف أحدً عليها أذل الله وأعز به من جبهة المصطفى 
قام بحقيقة الذل الكامل والعبودية التامة الله إلا رسول االله  وهذه لمحات من 

. الأسوة وومضات من العبرة والقدوة من حياة المصطفى 
ا مسـتباح الدم، يبحث عنه  تأمل كيف خرج رسـول االله  من مكة طريدً
المشركـون في كل فـج وطريق لإهـدار دمه وسـفكه، وكيف خرج أصحابه مـن قبله من 
العذاب الأليم والنكال الشـديد الذي أوقعه بهم أهل مكة، يخرج رسول االله  
مـن مكـة مسـتخفيًا ويكمن في غار ثور ثلاثة أيـام ويتخذ كل الاحتياطـات الممكنة التي 
تكفـل له السـلامة مـن أيد أثيمة خبيثـة تريد قتلـه ووأد دعوته المباركة، ثـم انظر في لفتة 
أخر￯ بعد سنوات كيف دخل رسول االله  مكة بجيشه الكريم العظيم وكيف 
، وقف أبو سـفيان بن حرب مـع العباس بن عبد المطلب  كان تواضعـه وذله لربه 
يشـاهد الجمـوع الكثيفة التي تدخل مكـة فاتحة منتصرة كل قبيلة معهـا راية لها، قال ابن 
فأقول: سليم  : كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ قال العباس  القيم 
قـال فيقول: مالي ولسـليم ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس، مـن هؤلاء؟ فأقول: مزينة، 
فيقول: مالي ولمزينة حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها فإذا أخبرته بهم قال: 
مـالي ولبني فلان، حتى مرَّ به رسـول االله  في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون 
والأنصـار لا يـر￯ منهم إلا الحدق من الحديد قال: سـبحان االله، يـا عباس، من هؤلاء؟ 
قال قلت: هذا رسـول االله  في المهاجرين والأنصار قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قبل 
ولا طاقة. ثم قال: واالله، يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً قال قلت: 
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ا قال قلت: النجاء إلى قومـك وكانت راية الأنصار  يـا أبا سـفيان إنها النبوة قـال: فنعم إذً
مع سعد بن عبادة فلما مرَّ بأبي سفيان قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل 
الكعبة، فلما مرَّ النبي  بأبي سـفيان قال: ألم تعلم ما قال سـعد بن عبادة؟ قال: 
=flÈÍË=IÔg≈’ÿ^=ÊÎÃ=!^=fi¡≈Í=flÈÍ=^Ü‰=‚’ÿË=IÑ≈|||ã=iÜ‘» :قال: قال كذا وكذا فقال «\€_–=_‹»

Ô|||g≈’ÿ»(١)، وفي لفظ أن سـعد بـن عبادة لما مر بأبي سـفيان قال لـه: اليوم يوم  =̂Ê|||ÎÃ=|||å’j

ـا، فلما حاذ￯ رسول االله   الملحمة، اليوم تسـتحل الحرمة، اليوم أذل االله قريشً
أبا سفيان قال: يا رسول االله ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: «Ë›_=–_€\» فقال: قال كذا وكذا، 
فقـال عثـمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسـول االله ما نأمن أن يكـون له في قريش صولة 
 «_||| %êÍà–=ÊÎÃ=!^=äƒ`=flÈÍ=flÈÎÿ^=IÔg≈’ÿ^=ÊÎÃ=fi¡≈j=flÈÍ=flÈÎÿ^=⁄f» : فقال رسـول االله 
ثم أرسـل رسـول االله  إلى سـعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى قيس ابنه ورأ￯ أن 
اللواء لم يخرج عن سـعد إذ صار إلى ابنه(٢). ثم نهض رسـول االله  والمهاجرون 
والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسـجد فأقبل إلى الحجر الأسـود فاستلمه 
ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت وعليه ثلاثمائة وسـتون صنماً فجعل يطعنها 

 # "] .[٨١:W] [r        q p o nm l k j] :بالقـوس ويقـول
$ % & ' )] [٤٩:4]. والأصنـام تتسـاقط عـلى وجوههـا، وكان طوافه 
ا يومئذٍ فاقتـصر على الطواف فلما أكمله دعـا عثمان بن طلحة  عـلى راحلتـه ولم يكن محرمً
فأخـذ منه مفتـاح الكعبة فأمر بها ففتحـت فدخلها فرأ￯ فيها الصـور ورأ￯ فيها صورة 
.(٣)«æ–=_Âf=_›|||å—kã^=„d=!^Ë=!^=fi|||ÂŸj_–» :إبراهيم وإسـماعيل يستقسـمان بالأزلام فقال
ورأ￯ في الكعبـة حمامة من عيـدان فكسرها بيده(٤) وأمر بالصور فمحيت. ثم أغلق عليه 

(١) انظر «صحيح البخاري» حديث رقم [٤٢٨٠].

(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (٣٣٧/٣-٣٣٨) ط. دار ابن رجب و «السيرة النبوية» لابن هشام (٦٨/٥).

(٣) انظر «صحيح البخاري» أحاديث رقم [٤٢٨٧]، [٤٢٨٩]، [٤٢٨٨].

(٤) رواه ابن ماجه برقم [٢٩٤٧]، والبيهقي (١٠١/٥)، وسنده حسن كما ذكر محقق الزاد.
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الباب وعلى أسـامة وبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر 
د االله ،ثم فتح الباب  ثلاثـة أذرع وقـف وصلى هناك ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحَّ
ا ينتظرون ماذا يصنع فأخـذ بعضادتي الباب وهم تحته  وقريـش قد ملأت المسـجد صفوفً
=⁄‘=˘`=ÁÑvË=i^äv˚^=flä‰Ë=ÁÑ|||gƒ=àî‡Ë=IÁÑƒË=”Ñì=IÊÿ=÷Íà|||è=˘=ÁÑvË=!^=˘d=Êÿd=˘» :فقـال
=Êg|||è=a ¶^=⁄k–Ë=˘`=Iu_•^=ÔÍ_—|||ãË=lÎgÿ^=Ô‡^Ñ|||ã=˘d=≤j_‰= &Ï‹Ñ–=l¢=ÈÂÃ=flÉË`=€_‹=Ë`=Óàna‹

=àê≈‹=_Í=I_‰É˘Ë =̀_Â‡È f=Ω=_Â·‹=„È≈fá =̀⁄fˇ =̂‚‹=ÔÛ_‹=Ô¡Ÿ…‹=ÔÍÑÿ =̂ÊÎÕÃ=_î≈ÿ^Ë=øÈåÿ =̂Ñ›≈ÿ^

i^àj=‚‹=flÉbË=flÉb=‚‹=é_·ÿ» ثم  =̂IÚ_f˝_f=_Â›¡≈jË=ÔÎŸ‰_§ =̂ÓÈ =̈fi|||’·ƒ=h‰Ö =̀Ñ|||–=! =̂„d=ë|||Íà–

 R  Q PO N M L K J I H   G F E] :تـلا هذه الآية
Z Y X W VU T S] [Y:١٣]. ثـم قـال: يـا معشر قريش، ما تـرون أني فاعلٌ 
ا أخ كريم وابن أخ كريم قال: فإني أقول لكم كما قال يوسـف لإخوته:  بكم؟ قالوا: خيرً

.(١)«Ú_—Ÿ ÿ^=fik‡aÃ=^Èg‰Ö^=IflÈÎÿ^=fi’ÎŸƒ=hÍàoj=˘»

مـا انتقـم رسـول االله  لنفسـه وما تجبر عـلى أولئـك الذيـن آذوه وآذوا 
أصحابـه بالأمـس القريـب، وإنـما كان قصـد النبـي  الأول والأخـير إقامـة 
العبودية الله  وترسيخ التوحيد، وهدم الشرك، ومحاربة الباطل، وكان كل ذلك ذلاً 

ا لأمره. لربه واستكانة له وخضوعً
وانظر إلى هذا المشهد الكريم المؤثر في غزوة بدر حين يقف الرسول  بين 
يدي االله يتذلل ويدعو ويتضرع ويستنصر االله، ويستمد منه العون والسداد ويلح الرسول 
 ￯في الدعاء حتى يشفق عليه الصديق ويقول: بعض مناشدتك ربك(٢). رو 
=◊Ñ|||ê‡`=Ï‡d=fiÂŸÿ^» :قال: قال النبي  يوم بدر البخاري عن ابن عباس 

 (٧٣/٥) «السيرة»  في  هشام  ابن  أورده  الأخير  والحديث   ،(٣٤٠/٣-٣٤١) القيم  لابن  المعاد»  «زاد   (١)

وضعفه الألباني في «تحقيق فقه السيرة» للغزالي ص [٣٦٩]، ط. الريان.
(٢) يكفيك مناشدة لربك.
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Ñ|||g≈j=%=lÙ|||è=„d=fiÂŸÿ^=I◊Ñ|||ƒËË=◊Ñ|||Âƒ» فأخذ أبو بكـر بيده فقال: حسـبك، فخرج وهو 
قال: ما كان فينا فارس يوم بدر  يقول: «àfÑÿ^=„ÈÿÈÍË=∆›§^=fläÂÎã»(١). وعن علي 
غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا نائم إلا رسـول االله  تحت شجرة يصلي ويبكي 

حتى أصبح(٢).
وحـين يأمـر النبـي  أصحابه بحفر الخنـدق حول المدينـة لصد عدوان 
ا الله وذلا  له سبحانه كما في  المشركين يقوم الرسول  بنقل التراب معهم تواضعً
=€È|||ãá=”Ñ·~Ë=i^äv˚^=flÈÍ=„_‘=_ª»:قال الصحيحـين من حديث البراء بن عازب 
=4o‘=„_‘ËJ=Ô|||· f=ÓÑŸr=i^3|||ÿ =̂Òá^Ë=|||kv=”Ñ·¶^=i^à|||j=‚|||‹=⁄|||—·Í=Ê|||kÍ`á= =!^

W€È—Í=i^3ÿ^=⁄—·Í=È‰Ë=Ôv^Ëá=‚f^=m_›Ÿ’f=ä°àÍ=Êk≈›åÃ=Jà≈êÿ^

_·ÍÑk‰^ =_||||‹ =l||||||‡` =˘È||||||ÿ =fi|||Â|||Ÿ|||ÿ^_|||·|||Î|||Ÿ|||ì =˘Ë =_|||||·|||||–Ñ|||||î|||||j =˘Ë
_|||·|||Î|||Ÿ|||ƒ=Ô|||||·|||||Î|||||’|||||ã=‚|||||||ÿä|||||||‡a|||||||Ã_|||·|||Î|||–˘ =„d =fl^Ñ||||||||||||||||–˚^ =l||||||g||||||nË
_·ÎŸƒ =^È||||||…||||||f =Ñ|||||||– =≥˚^ =„d_||||·||||Î||||f` =Ô|||||·|||||k|||||Ã =^ËÉ^á` =„dË

.(٣)«_‰à~cf=ÊjÈì=Ñ∑=fin=W€_–

ومن أظهر المواطن التي يبدو فيها ذل المصطفى لربه  التضرع والدعاء والتبتل 
قالت: افتقدتُ النبي   . في صحيح مسلم عن عائشة  والتعبد الله 
‡l» وفي  =̀˘d=Êÿd= =̆◊Ñ›üË=÷‡_wgã» :ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول
=fiÂŸÿ^» :رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول

(١) رواه البخاري برقم [٣٩٥٣].

(٢) رواه أحمد برقم [١٠٢٦]، وابن خزيمة (٥٣/٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» حديث رقم 

.[٥٤٥]

(٣) رواه البخاري برقم [٤١٠٦]، ومسلم برقم [١٨٠٣].

o b e i k a n d l . c o m



٥٤٨

=l‡`=÷ÎŸƒ=%Ú_·n=Ïîv`=˘=÷·‹=÷f=ÖÈƒ`Ë=I÷kfÈ—ƒ=‚‹=÷j_Ã_≈¥Ë=I÷ Äã=‚‹=◊_óàf=ÖÈƒ`=Ï‡d

.(١)«÷åÕ‡=Ÿƒ=lÎ·n`=_›‘

، عن النبي  أنه كان يدعو بهذا الدعاء:  وعن أبي موسى الأشعري 
=ÌÑr=ÏÿàÕ» =̂fiÂŸÿ =̂I<|||‹=Êf=fiŸƒ =̀l‡ =̀_‹Ë=IÌà‹ =̀Ω=Ω^à|||ãdË=IÏŸÂrË=;ÙÎ ~=Ï|||ÿàÕ» =̂fi|||ÂŸÿ^»

=_‹Ë=máà|||ã =̀_‹Ë=Imà~ =̀_‹Ë=l‹Ñ–=_‹=ÏÿàÕ» =̂fiÂŸÿ =̂IÌÑ·ƒ=÷|||ÿÖ=⁄‘Ë=ÌÑ›ƒË=Ï|||Ù ~Ë=IÏ|||ÿä‰Ë

`àÍÑ–=#ÚÏè=⁄‘=Ÿƒ=l‡`Ë=à~¯ª^=l‡`Ë=flÑ—ª^=l‡`=<‹=Êf=fiŸƒ`=l‡`=_‹Ë=Il·Ÿƒ»(٢). والأحاديث 

ا  ا وهل كان في الخلق أو يكون أحد أصدق عبودية وذلاً وخضوعً في هذا المعنى كثيرة جدً
؟! الله كرسول االله محمد 

هـذا نبـي االله آدم وزوجـه حـواء يقـولان: [" # $ % & ' ) ( 
يقول عن ربه: [¸  * + ,] [C:٢٣]. وهـذا إبراهيم الخليل 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê   É    ] [n:٧٨-٨٢]. وهـذا نبـي االله 

ا، متعـب البدن، مرهق  ا مطاردً موسـى صلوات االله وسـلامه عليه يخرج من مـصر جائعً
ا بهذا الدعاء،  ا من أعدائه، ولما وصل إلى ديـار مدين أو￯ إلى الظل متضرعً الجسـد، خائفً
 .[٢٤:r]  [Z  Y X  W V   U     T S  R Q  P O N] قـال االله تعـالى: 
وهذا نبي االله يونس  لما صار في الظلمات الثلاث لم يكن له ملاذ ولا ملجأ إلا 
إلى ربه  فجعل يتضرع ويدعو ويتذلل إليه حتى فرج االله عنه وكشف ما به قال االله 

 o   n m l k j i h g f e d c b a  ̀_ ^] :تعـالى

(١) رواه مسلم برقم [٤٨٦١]، وأبو داود برقم [٨٧٩]، والترمذي برقم [٣٤٩٣].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٣٩٨]، ومسلم برقم [٢٧١٩].

o b e i k a n d l . c o m



٥٤٩

 }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r      q  p

 .[٨٧-٨٨:e] [   ~

حينما تخلف عن رسول االله  في غزوة تبوك  وهذا كعب بن مالك 
وجـاء يعتذر إلى رسـول االله  وأنهـى النبي  كلامه ومـن معه وهما 
مـرارة بـن الربيع وهلال بن أميـة يقول كعب: فاجتنبنا الناس -أوقـال- تغيروا لنا حتى 
تنكـرت لي في نفـسي الأرض فما هـي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسـين ليلة، 
ثم يقول: حتى إذا مضت أربعون من الخمسـين واسـتلبث الوحي إذا رسـول رسول االله 
›j`à÷» فقلت: أطلقها  =̂€äk≈j=„ =̀◊à‹aÍ= =! =̂€Èãá=„d» :يأتيني فقال 
Â·fà—j=˙Ã=_7äkƒ_»(١). إنه الإذعان الكامل، والاستسلام المطلق  =̂⁄f=˘» :أم ماذا أفعل؟ قال
ا لا يكلمه أحد قط، وتنكر له الناس وتنكرت له  لحكم الشرع الشريف، يظل أربعين يومً
الأرض ثم بعد هذه الأربعين يؤمر باعتزال امرأته فيسأل: أفأطلقها، وهذا يعني أن عنده 

. ا كاملاً لفعل ذلك لو أمره رسول االله  استعدادً
قال أبو جعفر بن عون االله: سمعت أبا وهب زاهد الأندلس يقول: لا عانق الأبكار 
في جنات النعيم إلا من عانق الذل، وضاجع الصبر، وخرج منها كما دخل فيها، وما رزق 

امرؤ مثل عافية، ولا تصدق بمثل موعظة ولا سأل مثل مغفرة(٢).
عن عمران بن عبد االله الخزاعي قال: سـألني سـعيد بن المسـيب فانتسبت له فقال: 
لقد جلس أبوك إلىَّ في خلافة معاوية وسألني يقول عمران: واالله ما أراه مرَّ على أذنه شيءٌ 
قط إلا وعاه قلبه يعني ابن المسـيب، وإني أر￯ أن نفس سـعيد كانت أهون عليه في ذات 

االله من ذباب(٣).

(١) رواه البخاري برقم [٤٤١٨]، ومسلم برقم [٢٧٦٩].

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٥٠٧/١٥)، ط. الرسالة.

(٣) المصدر السابق (٢٢٥/٤).
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٥٥٠

ا كثير الصلاة وتلاوة القرآن وكان يقول: ما  قـال ابـن الأعرابي: كان أبو رجاء عابدً
آسى على شيءٍ من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهي كل يوم خمس مرات(١).

قـال أبو أمية الأسـود سـمعت ابن المبارك يقـول: أحب الصالحين ولسـت منهم، 
وأبغض الطالحين وأنا شرٌّ منهم ثم أنشأ يقول:

||||k||||Õ||||ÿ_||||f=‚|||||||||||||||Íâ`=l||||||›||||||î||||||ÿ^Ê|||·|||Î|||v =4||||||||» =Ω =“||||| |||||·|||||‹ =‚||||||||‹
||||k||||Õ||||ÿ_||||f=⁄|||||||||||∏`=”Ñ|||||||||î|||||||||ÿ^ËÊ·Î∑ =‚||||||‹ =ÌÑ|||||·|||||ƒ =€È||||||—||||||ÿ^ =Ω
Áá_|||||||||–È|||||||||f=|||||||k|||||||Õ|||||||ÿ^=|||||||||Ÿ|||||||||ƒËÊ|||·|||Î|||g|||r=||||||Ÿ||||||ƒ=}È||||||||Ÿ||||||||j=Ô|||||||||5
÷|||Î|||Ÿ|||ƒ=|||||Õ|||||Ø=ÌÜ||||||||||||ÿ^=‚|||||›|||||ÃÊ|||||·|||||Íà|||||– =≥d =mà|||||||||¡|||||||||‡ =^Öd
‚||||||—||||||Î||||||k||||||‹ =ˆà||||||||||||||||||||||||||‹^ =iáÊ·Î—Í =|||||Ÿ|||||ƒ =Ú_|||||—|||||ê|||||ÿ^ =h|||||Ÿ|||||»
Ê||||||||||||||||Í`á=‚||||||||||||||||ƒ=Ê|||||||||||||||||||ÿ^âa|||||||||||||||||||ÃEOFÊ||||||·||||||ÍÑ||||||f=Á_||||||||Î||||||||‡É=«_||||||k||||||f_||||||Ã

: ولقد شـاهدتُ من شـيخ الإسـلام ابن تيميـة -قدس االله  يقـول ابن القيم 
ا لم أشـاهده من غيره وكان يقـول: مالي شيء، ولا مني شيء ولا فيَّ  روحـه- من ذلك أمرً

ا ما يتمثل بهذا البيت: شيء وكان كثيرً
(٣)Ì*Ñ||||||’||||||ª^=‚||||||||f^Ë=Ì *Ñ||||||’||||||ª^=_||||||‡`ÌÑ||||||||rË=Ï||||||||||f`=„_||||||||||‘=^Ü||||||||’||||||||‰Ë

وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: واالله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما 
ا، وبعث إلي في آخر حياته قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها  ا جيدً أسلمت بعد إسلامً

أبيات من نظمه:
m_||||Í2||||ÿ^ =iá =≥d =4|||—|||Õ|||ÿ^ =_||||||‡`Ïj˘_v =«È|||›|||ß =Ω =≤||’||å||ª^ =_||||‡`
;ª_¿ =Ï|||‰Ë =ÏåÕ·ÿ =flÈ||Ÿ||¡||ÿ^ =_|||‡`Ïj_Í =ÁÑ||·||ƒ =‚|||‹ =_||·||ja||Í =„d =4||||¶^Ë

(١) «السير» (٢٥٥/٤).

(٢) «السير» (٤١٧/٨-٤١٨).

(٣)  يريد أن يقول بأنه عريق النسب في الشحاذة والمسكنة والذل الله تعالى.

o b e i k a n d l . c o m



٥٥١

Ô≈Õ·‹ =hŸr =ÏåÕ·ÿ =∆Î kã` =˘+m^àòª^ =∆|||ÃÉ =Ï||ÿ =ç||Õ||·||ÿ^ =‚||ƒ =˘Ë
^ %Ñ|||f` =flâ˘=m^Ö =Œ|||ìË =Ï||ÿ =à||—||Õ||ÿ^ËÏj^Ö=Ê||ÿ=Œ|||ìË=^ %Ñ||||f`=||·||…||ÿ^=_||›||‘
fiÂ≈∏`=“Ÿ¶^=€_||v=€_||•^=ÁÜ||‰ËENF||||||jb=Ê||||ÿ= 'Ñ|||g|||ƒ=ÁÑ|||·|||ƒ=fi|||Â|||Ÿ|||‘Ë

قال محمد بن عبدة بن سـليمان: كنت مع أبي نعيم فقال له أصحاب الحديث: يا أبا 
نعيم، إنما حملت عن الأعمش هذه الأحاديث فقال: ومن كنت أنا عند الأعمش؟! كنتُ 

ا بلا ذنب(٢). قردً
قال أبو سلمان الداراني: من رأ￯ لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة(٣).

قـال خلـف بن تميم: رأيت الثوري بمكـة وقد كثروا عليه فقـال: إنا الله، أخاف أن 
يكون االله قد ضيع هذه الأمة حين احتاج الناس إلى مثلي(٤).

قال المروزي قلت لأبي عبد االله: ما أكثر الداعين لك! فتغرغرت عيناه وقال: أخاف 
ا. أن يكون هذا استدراجً

وقال كذلك: سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل وذكر أخلاق الورعين فقال: أسأل 
االله أن لا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟(٥).

إن ذل العبد لربه ومعرفة حجم النفس وضعفها، وفقرها وأنها ليس منها ولا إليها 
شيء ألبتـة، كل ذلـك سـبيل لمحبة االله لعبـده وتوفيقه له ورحمته إيـاه، ومتى أعجب المرء 
بنفسـه فثم الخذلان، وسـقوط المنزلة والشـأن ولذلك شـواهد تنبئ بذلك المعنى وتشير 

إليه.

(١) «تهذيب المدارج» ص [٢٧٧].

(٢) «سير أعلام النبلاء» (١٤٦/١٠-١٨٤)، (٢٧٥/٧).

(٣)  «سير أعلام النبلاء» (١٤٦/١٠-١٨٤)، (٢٧٥/٧).

(٤) «سير أعلام النبلاء» (١٤٦/١٠-١٨٤)، (٢٧٥/٧).

(٥) «الورع» للمروذي ص [١٥٢]، ص [٦].
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٥٥٢

قـال عبيـد بن شريـك: كان أبو معمـر القطيعي من شـدة إدلاله بالسـنة يقول: لو 
تكلمـت بغلتـي لقالت: إنها سـنية. قال: فأخـذ في المحنة، فأجاب فلما خـرج قال: كفرنا 

وخرجنا(١).
وذكر الماوردي - أحد علماء الشافعية- عن نفسه فقال: ومما أنذرك به من حالي أني 
صنفـت في البيـوع كتابًا، جمعت فيه ما اسـتطعت من كتب النـاس، وأجهدت فيه نفسي، 
وكـددت فيـه خاطري، حتـى إذا تهذب واسـتكمل وكـدت أعجب بـه، وتصورت أني 
ا بعمله حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان، فسـألاني عن بيع عقداه في  أشـد الناس اضطلاعً
ا  ا، فأطرقت منكرً الباديـة على شروط تضمنت أربع مسـائل لم أعرف لواحدة منهـا جوابً
ا فقالا: ما عندك فيما سـألناك جواب وأنـت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا  وبحـالي مفكرً
ا لك! وانصرفا. ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، فسألاه فأجابهما  فقالا:واهً
ا وبحالهما  ـا بما أقنعهما وانصرفا عنه راضيين بجوابـه حامدين لعلمه، فبقيت مرتبكً مسرعً
ا، فكان ذلك زاجر نصيحة، ونذير عظة تذلل بهما قياد النفس، وانخفض لهما  وحالي معتبرً

جناح العجب(٢).
ـا لتلاميذه: ما حفظت  وممـا يحضرني في هـذا الصدد كذلك أن أحد العلماء قال يومً
شـيئًا فنسـيته، ومـا قرأت شـيئًا فاحتجت لإعادته- يعنـي أنه يحفظ لأول مـرة- ولما هم 
بالقيـام قـال لخادمه: أعطنـي نعلي فقال: نعلـك في رجلك. وكان بعض السـلف يقول: 
ا  أحب أن أري االله من نفسي أني أصبر فإذا ابتلاني فسوف أصبر فابتلي بانحباس البول أيامً

فجعل يصرخ ويستغيث ومرَّ على بعض الأطفال فقال: استغفروا لعمكم الكذاب.
أيها الإخوة، الذل بالعبد أولى، والمسكنة به أجدر وإظهار الفقر به أحق؛ لأن العبد 

ا له لا يفارقه ما دامت به حياة وما تردد فيه نفس. ا ذاتيًا لازمً فقير فقرً

(١) «تهذيب الكمال» (٢٠/٣).

(٢) «أدب الدنيا والدين» ص [٨١].
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٥٥٣

: وجماع الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع  يقول ابن القيم 
Òلنظر الحق. © ± Ö � � � Î ­ � � � ×¸ ¨ È

يقول: التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر الباطن، 
مـع إظهـار الضعف والافتقـار إلى الهداية للأمر قبـل الفعل، والإعانة عليـه حال الفعل 

وقبوله بعد الفعل(١).
التذلـل للأمـر تلمحه في حـال الصحابة عندمـا نزل تحريم الخمـر، وعندما حولت 
القبلـة مـن بيت المقدس إلى الكعبـة، وحينما نزلت آيات الحجاب وفي غيرها من المشـاهد 
تر￯ الاستسلام الكامل والامتثال التام وهكذا ينبغي أن يكون حال كل عبد إذا ورد عليه 
أمـر االله  عندمـا يسـمع قـول االله: [l k] [٤٣:2]. تكفيه لأن يحافظ 
ا لأمره عندما  على الصلاة في أوقاتها بأركانها وشروطها وخشوعها وذلك ذُلاً الله وخضوعً
يسـمع قـول االله: [T S R Q P O N] [k:٣٠].  فإنـه 
يجبر نفسه ويلزمها غض البصر ذلاً الله، وإذا علم حرمة بيع العينة (الحرق) وحرمة تعاطي 
الرشـوة، وحرمة التدخين؛ فإنه يسـارع إلى ترك ذلك القذر الذي يستجلب له غضب االله 
وعذابـه إن لم يسـارع بالتوبـة منه، وإذا أد￯ المسـلم طاعة أو عبادة فإنه يفتقـر إلى االله أثناء 
ا متذللاً بعد فعلهـا طالبًا من ربه قبولها، ولولا  فعلهـا بأن يعينه عـلى إتمامها ثم يظل مفتقرً

   Ç Æ    Å Ä Ã Â Á À] توفيـق االله ما كانـت ولولا رحمة االله وفضله لما قبلت
Ì Ë Ê É È] [C:٤٣]. وقال تعالى: [! " # $ % &].

[٦٠:i]

(١) «تهذيب المدارج» ص [٢٧٦].

o b e i k a n d l . c o m



٥٥٤Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é æ ê
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %   $  #  "  !] تعـالى:  قـال 
 Á   À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹       ¸ ¶] :0] [٣٦:2]. وقال تعـالى

É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â] [k:٥١]. والحكم حكمان حكم قدري وحكم 
شرعي ، القدري كأن ينزل بالمرء شيءٌ مقدر لا سبيل لدفعه، والشرعي هو خطاب الشرع 
: إن صلاة ركعتين لأمر سهل وكذا صيام يومين وإنما  ا ونهيًا. يقول ابن الجوزي  أمرً
يبـين أثر العبادة في استسـلام العقل للحكم. ومعنى الاستسـلام للحكم عدم معارضته 
برأي أو شـهوة أو شـبهة قد يبتلى العبد بفقد حبيب أو بحدوث خسارة في مال، فهذا أمرٌ 

قد قدر وكتب فحينئذٍ لابد من الاستسـلام والرضا بالقضاء، قال االله تعالى: [ے ¡  ¢ 
 ¸    ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹] [o:٢٢-٢٣]. وشأن المؤمن إذا 
نزلت به مصيبة أن يصبر ويسترجع ويرضى بقضاء االله وقدره وإلا ماذا عساه أن يفعل؟! 
أرأيـت لـو قال: ليتـه ما خرج لو لم يخـرج لم يحدث ما حـدث. وهذا من خلـق الكافرين 

الذين نهانا االله تعالى عن التشبه بهم حيث قال سبحانه : [¯ ° ± ² ³ ´ 
 Ç Æ Å Ä Ã Â      Á À ¿    ¾ ½ ¼ » º      ¹ ¸ ¶ µ

ا منا  Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È] [١٥٦:4]. إن كثـيرً

ا وفي أهم الحكم  عنده طغيان وذلك أنه يريد أن يعيش حياته بلا ابتلاء، وهذا لا يكون أبدً
من البلاء أنه يكسر الإنسان ويظهر له مد￯ ضعفه وعجزه، ومد￯ حاجته وفقره إلى ربه، 
وكذلك يتعلم من خلال البلاء عزة االله في قضائه، ونفاذ حكمه في خلقه. ولو عاش المرء 

حياته بغير بلاء لمات من العجب.
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٥٥٥ Ø ë Û Ý ä ì í î Ý ï æ ð ñ ã ä å æ òó Ý æ ê
: وأما الاتضاع(١) لنظر الحق فهـو اتضاع القلب والجوارح  يقـول ابن القيـم 
وانكسـارها لنظر الـرب إليها، واطلاعه على تفاصيل ما في القلـب والجوارح وهذا أحد 
 ½ ¼] : التأويلـين في قوله تعـالى: [? @ C B A] [k:٤٦]. وقوله 
¾ ¿ Ä Ã  Â Á À ] [W:٤٠]. وهـو مقـام الرب عـلى عبده بالاطلاع 
والقـدرة والربوبيـة، فخوفه من هذا المقام يوجب له خشـوع القلـب لا محالة، وكلما كان 
ا، وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع االله عليه  ا له كان أشـد خشـوعً أشـد اسـتحضارً

ونظره إليه(٢).

لذل العبودية مراتب أربعة ذكرها ابن القيم  فقال: 
^J≥Ë˚^=Ôgjàª مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى االله، فأهل السماوات 
ـا محتاجـون إليه، فقراء إليه وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السـماوات  والأرض جميعً

ا. والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدً
^JÔÎ‡_oÿ^=Ôgjàª ذل الطاعة والعبودية وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته 

وهو سرُّ العبودية.
JÔ|||oÿ_oÿ ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات وعلى قدر محبته له يكون ذله،  =̂Ô|||gjàª^

فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل:
Ω=ç||Î||Ÿ||Ã=h|||¢=‚|||ª=€ÖË=∆|||ò|||~^"Ñ—≈ÍË =€_|||ê|||Í =Œ||||‡` =ÒÈ|||||7^ =fi||’||v

. ا ذليلاً (١) اتضدع فلان أي: صار وضيعً

(٢) «تهذيب المدارج» ص [٢٧٦].
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^JÔ≈f^àÿ^=Ôgjàª ذل المعصية والجناية.
فـإذا اجتمعـت هذه المراتب الأربـع كان الذل الله والخضوع له أكمـل وأتم إذ يذل 
ا وفاقة وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشـير إليه  ا وخشـية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرً له خوفً
القوم وهذا المعنى أجل من أن يسـمى بالفقر بل هو لب العبودية وسرها وحصوله أنفع 

شيء للعبد وأحب شيءٍ إلى االله(١).
Øقلت: وإليكم الشرح والبيان لمعاني هذه المراتب. ô ä õ Ý ö ì ÷ ø Ý ä ù ú û æ Û Ý ä ü ý å òã ù þ

ا وفقرهـم كلهم إلى فاطرهم وخالقهم  فلا قوام لهم ولا  وهـو ذل الخلق جميعً
حياة إلا به سبحانه وهو الغني عنهم وعن عبادتهم وهو الذي يملك الحياة والموت، والضر 
والنفع، والخلق لا يملكون شـيئًا هو الذي يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم ويعافيهم وهم لا 
يملكـون من ذلك شـيئًا قط. هـو المقيم لحياتهم والمدبر لأمورهـم، والمتصرف فيهم كيف 
شـاء، قضاؤه فيهـم نافذ، وحكمه فيهم ماضٍ وكلهم إليه محتاجـون، وإليه راجعون، قال 
االله تعـالى: [z  y x w v u} | { ~      ے  ] [١٥:6]. وقال تعالى: 
تعـالى:  وقـال   .[١٤:A]  [y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n]

 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ]

Å Ä ] [U:٧٨]. وقـال تعـالى: [" # $ % & '  ) ( * + 
=fi’Ÿ‘=ÌÉ_gƒ=_Í» :وفي الحديث القدسي قال ربنا جل وعلا .[٦:K] [- ,
=Ï‡È›≈ k|||ã_Ã=Êk›≈ù`=‚‹=˘d=∆Û_r=fi’Ÿ‘=IÌÉ_gƒ=_Í=Ifi‘Ñ‰`=Ï‡ËÑÂk|||ã_Ã=ÊkÍÑ‰=‚‹=˘d=€_|||ó

`fi’|||å‘`=Ï‡È|||å’kã_Ã=ÊjÈ|||å‘=‚‹=˘d=#á_ƒ=fi’Ÿ‘=ÌÉ_gƒ=_Í=Ifi’›≈ù»(٢). فالخلق كلهم فقراء 

(١) «تهذيب المدارج» ص [١٣٣-١٣٤].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٧٧].
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إلى االله محتاجـون إليـه في إقامة حياتهم ولا غنى لهـم عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك يقول 
: ماذا يملـك من أمره من ناصيته بيد االله، ونفسـه بيده، وسـعادته بيده،  ابـن القيـم 
وشـقاوته بيده، وحركاته وسـكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشـيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه، 
ولا يفعل إلا بمشـيئته، إن وكله إلى نفسـه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، 
ا،  ا ولا موتًا ولا حياة ولا نشـورً ا ولا نفعً وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرً
ا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو  وإن تخلى عنه اسـتولى عليه عدوه وجعله أسـيرً
ا، فاقته تامة إليه، ومع  مضطـر إليـه على مد￯ الأنفـاس في كل ذرة من ذراته باطنًا وظاهـرً
ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته، ومع شدة الضرورة إليه من كل 

ا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه(١). Øوجه، قد صار لذكره نسيًا، واتخذه وراءه ظهريً ú ÿ � � � � Ý äù ú � æ � Ý ä ü ý å æ ç è é æ ê
وهو وصف أولئك الذين أطاعوا ربهم وأذعنوا لحكمه وانقادوا لأمره واستجابوا 
لقوله فهم أهل طاعته الذين يتقربون إليه ويتزلفون، ويتضرعون إليه ويتذللون، يرجون 
بعبادتهـم ثـواب ربهم وجنته ويخافـون عذابه ونقمتـه فقلوبهم حية بقدر اسـتجابتهم الله 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «]  : االله  قـال  كـما  وللرسـول 
µ] [E:٢٤]. وهـذا النـوع مـن الذل هـو حقيقـة العبودية وسرهـا وروحها 
وركنهـا وشرطهـا، فالمؤمن ذو نفس ذليلـة إلى ربه منقادة لحكمه وأمـره، لا تعارض ولا 
تناقـض، ولا تدافـع أمر االله، فهو يذلل نفسـه الله ويكسرها ويخضعها لحكم ربه يقول ابن 
: احذر نفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولاتهادنها، فواالله ما أكرمها من لم  القيم 
يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها ولا أمنها 
من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها(٢). وقد سبق الإشارة إلى أن العبادة تبنى على أصلين 

(١) «الفوائد» ص [٧٤].

(٢) «الفوائد» ص [٦٨].
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وهما كمال الحب مع كمال الذل فلا يكون العمل عبادة الله إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان 
ا منه. ً له سبحانه وخوفً لاَّ ا إليه وذُ Øوذلك بأن يؤديه العبد حبًا لربه وتقربً ú � Û � Ý ä ü ý å æ òó Ý æ ê

كل محـب صادق في الحب ذليل لمن أحب، وبقدر الحب يكون الذل المقترن به، ولما 
كان حـب االله هو أكمل حب كان الذل الله أكمـل ذل، والمحب حريص تمام الحرص على 
رضـا محبوبـه، متجنب لما يسـخطه، تأمل ما قاله محـب لحبيبه يتضح لك هـذا المعنى قال 

بعضهم يخاطب حبيبًا له:
Ê‡`=fi||Ÿ||ƒ`=á_||·||ÿ^=Ω=a||ù=Ï||ÿ=lŸ–=È||ÿ÷ÿ_ìË=‚||‹=_||·||ÿ= #„Ñ|||‹=Ë`=÷||ÿ=_||| %óá
_ÂkÙùÈÃ =_||‰È||´ =Ï||Ÿ||rá =l||‹Ñ||—||ÿ÷ÿ˙ó=‚‹=ÔŸó=Ë` =Ïÿ =÷·‹=ÒÑ||‰
ÓÚ_å¥ =<||k||Ÿ||‡ =„` =Ï||||‡Ú_||||ã =„dË÷ÿ_gf =mà||| |||~=Ï||||‡` =Ï|||‡&à|||ã =Ñ||—||Ã

ومن تذلل المحب لمن يحب تلذذه بالمشــاق التي توصله إلى رضا حبيبه أو وصاله قال ابن 
القيم: وقد أخبرني بعض الأطباء قال: إني ألتذ بالدواء الكريه إذا علمت ما يحصل به من الشفاء 
وأضعه على لســان وأترشــفه محبة له، ومن هذا التذاذ المحبين بالمشاق التي توصلهم إلى وصال 
ل إليه؛ لذَّ لهم مقاســاته  محبوبهــم وقربــه، وكلما ذكروا روح الوصال وأن ما هم فيه طريق موصِّ

له(١). وطاب لهم تحمُّ
وقـال كذلك: كمال المحبة هو العبوديـة والذل والخضوع والطاعة للمحبوب وهو 

 v u] :الحـق الذي به ولـه خلقت السـماوات والأرض والدنيا والآخرة قـال تعالى
z y x w }  |] [S:٨٥]. وقال االله تعالى: [! " # $ 

 .[١١٥:i] [¢ ¡ ے ~] : % & '] [C:٢٧]. وقال 
والحـق الـذي خلق به ولأجلـه الخلق هو عبادة االله وحده التي هـي كمال محبته والخضوع 

(١) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص [٧١] ط. دار الفجر.
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والـذل له، ولـوازم عبوديته مـن الأمر والنهي والثـواب والعقاب ولأجل ذلك أرسـل 
الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار(١).
Ìà||||—||||ÃË=Ï||||||||ÿÖ=‚|||||Ÿ|||||ƒ`=÷||||k||||Î||||j`Ìà|||||‰â=÷|||||ó_|||||Íá=”È|||||||Ã=y|||||Õ|||||ã`Ë
◊^È||||||ã=Ê||||||||ÿd=‚||||||‹=⁄||||||‰=÷||||k||||Î||||j`Òà||||||ã`=„_|||||||||||||&Í`Ë=Ê|||||Î|||||ÿd=Òà||||||ãa||||||Ã
Ïf_‘á =ËÑ|||||Æ =”È||||ê||||ÿ^Ë =÷|||k|||Î|||j`Ìà…of =_|||||||| %‹ËÉ =Ó_||||r_||||·||||ª^ =È||||Ÿ||||¢Ë
÷||||Î||||ÿd=⁄|||||||Î|||||||ÿÖ=Ï|||||||||||‡`=}à||||||||||||||||Ã`ËÌà|||||||‹`=úÈ||||||||||||Ã`=÷||||||Î||||||ÿd=Ï||||||||||||‡`Ë Ø ú ÿ æ î � Ý ä ù ú è � � � Ý ä ü ý å æ ç � 	 ä


المعصية تورث الذل، فإذا باشر المرء معصية ألقى في قلبه الذل والمهانة بقدر معصيته 
لربه ولن يجد العزة إلا في طاعة االله.

قـال ابن القيم في الحديث عـن عقوبات المعاصي: ومنهـا: أن المعصية تورث الذل 
ولابـد؛ فإن العز كل العز في طاعـة االله تعالى: قال جل وعلا: [¯ °           ± ²  ³́         
µ] [١٠:6]. أي: فليطلبها بطاعة االله فإنه لا يجدها إلا في طاعة االله، وكان من دعاء 
بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم 
وإن طقطقـت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فـإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبي 

االله إلا أن يذل من عصاه.
وقال عبد االله بن المبارك:

iÈ|||Ÿ|||—|||ÿ^=l|||Î|||µ=iÈ|||||‡Ü|||||ÿ^=l|||||||Í`á_|||||Â|||||‡_|||||‹Éd=€Ü|||||||||||ÿ^=qáÈ|||||||||||Í=Ñ|||||||||–Ë
iÈŸ—ÿ^ =Ó_||||Î||||v =iÈ|||||‡Ü|||||ÿ^ =◊à|||||||jË_||||Â||||‡_||||Î||||î||||ƒ=÷||||å||||Õ||||·||||ÿ=4|||||||||||~Ë
◊È|||Ÿ|||ª^ =˘d =‚||||ÍÑ||||ÿ^ =Ñ||||å||||Ã` =⁄|||||‰ËEOF_||||||Â||||||‡_||||||g||||||‰áË=ÚÈ|||||||||ã=á_||||||||g||||||||v`Ë

(١)  المصدر السابق ص [٥٩].

(٢) «الداء والدواء». ص (٩٠-٩١) ط. دار ابن رجب.
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الـذل من أعمال القلوب التي تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقصانه، ومن الوسـائل 
التي تكسر القلب وتذله الله  ما يلي:

مشـاهدة المرضى والمحتضرين والاعتبار بحالهم، وكثرة التضرع بالأسحار والقيام 
بين يدي االله  وتلاوة كلامه بتدبر وفهم وادكار، والنظر في أحوال الأمم الهالكة كعاد 
وثمـود وغيرهـم وكيف أخذهم االله أخـذ عزيز مقتدر وكيف كان بأسـه بهم وعذابه لهم 
وانتقامـه منهم ومعرفة أن هذا العذاب ليس ببعيد وليس بمأمون قال تعالى عن الحجارة 

التـي أنزلها عذابًا على الكافرين مـن قوم لوط: [. / 10 2 3 4 5 
6] [K:٨٣]. ومـن ذلك النظر في عيـوب النفس، وآفاتها وعصيانها، وجهلها، مع 
استحضار نعم االله وآلائه على العبد في كل حركة وسكنة وطرفة عين، ومن ذلك الوقوف 
على أحوال السـلف الصالحـين وعظمة تضرعهم وتذللهم لربهم وشـدة اللجوء والفزع 
إليـه سـبحانه، ومن ذلك كثرة السـجود الله فأقرب مـا يكون العبد من ربه وهو سـاجد، 
والسـجود هـو هيئة الذل الكاملـة والخضوع التام وذلك حينما يضـع المرء أعلى وأشرف 
ا في معارج القرب  شيء فيـه عـلى الأرض ذُلاً لخالقـه، فيحقق العبد بهـذا النزول صعـودً
 .[١٩:4] [Ç Æ] :مـن الرب ومراقي السـمو من العزيز الكريم قال تعـالى
=÷·ƒ=ævË=IÔráÉ=_Âf=!^=÷≈Ãá=˘d=ÓÑs|||ã=!=Ñs|||åj=‚ÿ=÷‡d» : وقال رسـول االله 

.(١)«ÔÙÎ ~=_Âf

ومن ذلك الاعتبار والاتعاظ بأهل البلاء مع استحضار نعمة االله بالعافية ولو شاء 
لابتلاه فكان مثل هذا المبتلى فإذا حقق هذه النظرة والاعتبار فإن هذا يحدث في قلبه كسرة 

وذُلاً لمن سلَّمه وعافاه وصرف عنه السوء والضر.
(١) رواه مسلم برقم [٤٨٨].
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أحبتـي إخوتي، الذل الله عزة للعبد وسـبيل لفلاحه وهـو حقيقة العبودية وأصلها؛ 
ا، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك  ا ورفعة وسدادً فازدد لربك ذلاً يزدك االله عزً
بـك، اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا، وتقبل أعمالنا منا إنك أنت الرحيم الكريم، 

العزيز الحكيم.

  
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